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 (*)بغریش یاسمینة

 

  
واقع المدن الجدیدة التابعة للمیتربول القسنطیني ومعرفة       تھدف ورقة العمل ھذه إلى تسلیط الضوء على  :ملخصال

على مستوى المدن  على أرض الواقع تنفیذھا الاستراتجیات التنمویة والتخطیطیة المسطرة و  مدى التوافق بین

في إطار التنمیة الحضریة     من أجل تحقیق الرفاھیة الحضریة وترقیة المستوى المعیشي للمواطن         ابعةالتالجدیدة 

ففي الوقت الذي تعرف فیھ ھذه المدن رواجاً كبیرا وانتشاراً واسعاً نظرا للدور الذي تلعبھ في تخفیف           .المستدامة

لمتزاید عن المدینة المركزیة، حیث تحظى باھتمام بالغ وأغلفة مالیة كبیرة ومخططات  عبء النمو الحضري ا

إستراتیجیة تنمویة ھائلة لكن ھل تم تنفیذھا على ارض الواقع بما یخدم الصالح العام ویحقق العیش الرغید للمواطن    

نا ھذه لمدینة ماسینیسا الجدیدة     قد خصصنا دراست   و. وحلمھ بالعیش بھذه المدن لتخیف الجھد المادي والمعنوي عنھ

   .التابعة مجالیا لمدینة الخروب بقسنطینة الجزائر
  

  .ثقافیة-الأوضاع السوسیو ،التعمیر، المستدامة الحضریة التنمیة ،التخطیط  ،المیتروبول، المدن الجدیدة، المدن التابعة :الكلمات المفتاحیة

 
 

New Satellite Towns Between Theory And Practice: Case 
Study of The New City Massinisa –Constantine 

 
Beghriche Yasmina 

 
Abstract. In this article, we will treat the reality of new satellite towns, and see the 
compatibility between the strategies and the planning and implementation of rules at the 
new satellite towns in order to achieve wellness areas urban and improve the living 
standards of citizens in the context of sustainable urban development. The city chosen 
as a case study and model is the city of Masinissa in Constantine / Algeria. When these 
cities are very popular and widespread because of their role to alleviate the burden of 
urban growth in the city for the city center, where the biggest concern and significant 
financial and strategic grants huge development, but that is it related to the 
implementation on the ground to serve the public interest and the well-off for the citizen 
and his dream of living in these cities to facilitate the effort of her physical and moral. 
 
Keywords: Satellite towns, new cities, Metropolis, planification, sustainable urban development, 
reconstruction, socio-cultural. 
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  :قدمةالم
على غرار التجارب والخبرات العالمیة للعدید من الدول في مجال الإسكان وإنشاء المدن الجدیدة       
والتابعة، عمدت الجزائر في العشریات الأخیرة إلى انتھاج ھذه السیاسة لغرض فك الخناق على         

الحضریة الكبرى والرئیسیة التي ضاقت بھا السبل أمام النمو الحضري الھائل وما   المدن والمراكز
انجر عنھ من سلبیات أضحت من خلالھا المدینة الجزائریة عاجزة عن تقدیم أدنى الخدمات      
والتجھیزات الضروریة واستیعاب السیول البشریة التي تتدفق على مراكز المدن ومحیطھا الدائر      

في ظل غیاب سیاسات عمرانیة "على التكفل بھا لا من حیث السكن ولا العمل وانعدام القدرة 
  )2008بودقة، ( ".وتخطیطیة واضحة المعالم

  
  : إشكالیة البحث

في ظل تفاقم مشكلات النمو الحضري وتبعاتھ السلبیة على واقع المدن والمراكز الحضریة الكبرى، 
شاملة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابیر، وتبني  انتھجت الدولة الجزائریة سیاسة عمرانیة وطنیة

خریطة عمرانیة جدیدة على أنقاض السیاسة القدیمة القائمة على التخطیط المركزي، والتي أثبتت      
وتم . فشلھا میدانیاً وعدم نجاعتھا على اختلاف أنماط المخططات الرباعیة والخماسیة منذ الاستقلال

یدة، في إطار سیاسة التخطیط الإقلیمي بصیغ إسكان مختلفة بما      تبني فكرة سیاسة بناء وتعمیر جد
یتوافق مع إمكانیات المواطنین، وجاءت قرارات إنشاء المدن الجدیدة والتابعة، فمنھا من أنشئت          
على أرض فضاء ومنھا من أنشئت على أنقاض التوسعات العشوائیة والامتدادات الحضریة في          

لتجدید الحضري، ومھما تعددت الأسباب والأنماط، فالھدف        ضواحي المدن في إطار ما یعرف با
كان واحد وھو ترقیة السكن بالقضاء على البناء الھش والأحیاء العشوائیة وتطویر المدن من خلال  
توطین التجھیزات الاجتماعیة والخدمات الضروریة وتحسین نمط المواصلات والطرقات وإجمالاً   

عانیھ جل المدن الجزائریة، ولھدف أسمى ھو خلق أقطاب        تخفیف عبء النمو الحضري الذي ت" 
نمو حضریة وأقطاب صناعیة توفر الوظیفة لساكنیھا وتحقق الاكتفاء والاستقلالیة اللازمة           

وقد سخرت لذلك غلافات مالیة باھرة طبعاً في ظل البحبوحة المالیة       ) 261، 2003:الضبع".(لھا
إلى أي مدى وفقت    : ءاً على ذلك نطرح التساؤلات التالیة  وبنا. التي تعیشھا البلاد من ریع البترول

-الدولة في خیاراتھا؟ وما ھي المؤشرات التي تثبت ذلك؟ ھل تم احترام معاییر الانتماء السوسیو       
ثقافي للأفراد أثناء عملیات الترحیل وإعادة الإسكان؟ ھل وجد المواطن ضالتھ في ھذه المدن من       

ن وتوفیر حیاة حضریة لائقة والتي یصبو إلیھا الجمیع؟ وغیرھا      حیث توفر الخدمات وترقیة السك
من التساؤلات التي سنعمل على إیجاد إجابات علیھا من خلال دراسة واقع إحدى نماذج المدن              

  .الجدیدة التابعة وھي مدینة ماسینسا التابعة إداریاً لمدینة الخروب بقسنطینة
  

  : أھمیة البحث
وكشف واقع إحدى نماذج ھذه المدن، من خلال تسلیط الضوء  الاطلاعتكمن أھمیة البحث في رغبة 

على الواقع الحقیقي المعاش في الوسط الحضري للمدن التي أسست كبدائل للنمو الحضري والتي      
غیر أن  "كان الغرض الفعلي من إنشاءھا ھو الارتقاء بحیاة السكان إلى وضع أفضل وأحسن،            

وقد اعتمدنا في إثبات ذلك على معیار التذمر الكبیر لساكني ھذه            الواقع عكس ما خُطِّط لھ تماماً 
  )20013بغریش، ".(المدینة، وما بتوفر علیھ من تجھیزات بالمیدان

  
  : فرضیات البحث

  :وفقاً لإشكالیة الدراسة وتساؤلاتھا فقد اعتمدنا الفرضیات التالیة
من شأنھ أن یولد مشكلات اجتماعیة ثقافي للسكان في عملیة التعمیر -أن إھمال الجانب السوسیو .1

  .جمة تحبط نجاح أي مشروع تنموي
   .أن انعدام التنسیق والمتابعة المیدانیة من شأنھ تبدید ونسف كل المخططات التنمویة بالمدینة .2
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  : أھداف البحث
  :بناءً على إشكالیة البحث وفرضیاتھ فقد تم تسطیر الأھداف التالیة

  .جیات التعمیر بالمدینةعرض الخطط التنمویة واستراتی .1
  .تسلیط الضوء على المشكلات التي تعیق نمو المدینة .2
  .عرض الواقع الحقیقي للمدینة ومدى متانة العلاقة ما بین النظریة والتطبیق- .3
معرفة موضع الخلل ومحاولة وضع مقترح لحل ھذه المشكلات حاضراً ومستقبلاً من أجل            .4

  .المستدامةتفعیل النمو في إطار التنمیة الحضریة 
  

  : منھجیة البحث
  :من أجل تحقیق الأھداف المسطرة للبحث اعتمدنا المنھج النظري التحلیلي من خلال

بعرض النظریات الخاصة بالمدن التابعة وأنماطھا وأیضاً تحدید المفاھیم   : الإطار النظري .1
  .الخاصة بھا عدا عن اللمحة التاریخیة لمنطقة الدراسة ومجالاتھا

ذلك من خلال دراسة التطور العمراني لمجال الدراسة وتحلیل المعطیات        و: لتحلیليالإطار ا .2
  .ومعالجتھا من اجل وضع الآلیات الممكنة والكفیلة بتحسین الوضع

  
  : الإطار المفاھیمي للدراسة

إذا انطلقنا من مفھوم أن المدینة ھي ظاھرة اجتماعیة فالأكید أن تعریفھا سیكون متشعباُ وواسعاً          
ختلفا قدر رحابة مفھوم الظاھرة الاجتماعیة وتباین مظاھرھا واختلاف جوانبھا وارتباطاتھا    وم

المتعددة بمختلف میادین وأشكال الحیاة، وفي ما یلي عرض لبعض التعاریف التي حددھا الباحثون  
  :في المجال على اختلاف توجھاتھم

من العوامل المتشابكة تعرف المدینة على أنھا ظاھرة معقدة تولدت عن تفاعل عدد  
 ) 2002،05:رشوان(

و بالنسبة لروبرت بارك عالم الاجتماع فیعتبرھا منطقة طبیعیة لإقامة الإنسان المتحضر، لھا أنماط 
ثقافیة خاصة بھا حیث تشكل بناءً متكاملاً یخضع لقوانین طبیعیة واجتماعیة على درجة عالیة من     

  )313، 2003: عبد العاطي السید. (التنظیم
خلال تحلیلھ النظري للمدینة أظھر وجود مستویین للتنظیم الاجتماعي وھما المستوى الحیوي   
والمستوى الثقافي، حیث یشیر الأول إلى البناء التحتي للتنظیم، تكون المنافسة ھي العملیة الأساسیة 

ناءاً فوقیاً یكون    والموجھة، وبالتالي یكون البقاء ھو القانون المسیطر، فیما یمثل المستوى الثقافي ب 
فیھ التماثل والاتصال والاتساق أھم العملیات المنظمة ویكون النظام الأخلاقي والتقالید ھو القانون     

 ) 135، 2003: السید. (المسیطر وبالتالي یفرض البناء الفوقي ذاتھ على البناء التحتي
  

  : المدن التوابع
المساھمة في احتواء النمو الدیموغرافي   إنّ إنشاء مدن جدیدة تابعة للمدن الكبرى كان بھدف   

بالمراكز الحضریة الكبرى، بالإضافة إلى خلق وظائف لساكنیھا، عدا عن تقدیم الدعم الإنتاجي          
، كما یجب أن تكون مدن صغیرة یتراوح       .للمناطق الریفیة المحیطة لتقریب الصناعة من الفلاحة 

لى توفیر أسلوب مواصلات مرن ومتقن  نسمة، مع العمل ع 200.000و 50.000عدد سكانھا بین 
 Yves) مع المركز الأم، كما ینبغي أن تكتنف على جزء من الاستقلالیة عن المدینة   

Balayo :1997,49)    الكبیرة من خلال توطین الصناعات والخدمات الاجتماعیة والتجھیزات
بتعددھا من " ن الجدیدةالمد"تتمیز أنماط مراكز الاستقرار البشري الحضري حدیثة النشأة . اللازمة

حیث اتصالھا بالمدن الأقدم نشأة أو انفصالھا عنھا، ومن حیث استقلالھا الاقتصادي عن ھذه المدن   
الضاحیة الجدیدة إلى المدینة الجدیدة المستقلة، : أو تبعیتھا لھا، ومن ثم تندرج ھذه الأنماط من
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ر تمثل عناصر اتجاه الانتشار المدني  مروراُ بالضواحي المخططة والمدن التوابع وكل ھذه العناص
 .)2005: عبد العال(أو الاتجاه التخطیطي وھو أحد اتجاھي النمو التي تسلكھا المدینة المعاصرة 

  
   بین المدینة الجدیدة والمدینة التابعة

ن انتشار المدن الجدیدة خلال العقود الأخیرة كان اختیارا أساسیاً وھذا لأنھا المدن الجدیدة وإن           إ
كانت تعبر عن عملیة التطور العمراني، فھي تعتبر في الوقت نفسھ وسائل فعالة قادرة على    
الإسراع بالبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أنھا تنتج عن قرارات إیدیولوجیة سائدة في المجتمع     

، 2005: جغیم. (الواحد وتعكس الاتجاھات الھامة في میدان التطور الاقتصادي والاجتماعي     
من جھة أخرى فإن تكالیف النمو في ھذه المدینة تعتبر معقولة مقارنة بالمدن المستقلة، كما  ، )179

أن إنشاءھا یھدف بالأساس إلى كسر كثافة السكان المرتفعة بالمدن الكبرى لكنھا تبقى تابعة إلیھا من 
دیدة حیث الخدمات والمرافق والوظائف، كما یضم ھذا النمط خمسة أنواع من المدن الج  

 –تنمیة وحدات مخططة     –تقسیم أراضي  –مدینة مترو  –، مدینة تابعة )55، 2004: الدردیري(
كما یعرفھا الأب الروحي بول دولوفریي بأنھا عبارة عن مدن          . مدینة جدیدة داخل مدینة قدیمة    

 مستقبلیة تخص بتقدم تكنولوجي عالٍ لمیادین ومجالات مختلفة وغیرھا كما تسمح بتوجیھ      
(Lamotte: 2008 ,03)  التنمیة في إطار الوظائف الاقتصادیة والإسكانیة.  

أما في الجزائر فالتعریف الرسمي للمدینة الجدیدة ھو أنھا كل تجمع بشري ذو طابع حضري ینشأ     
في موقع خالٍ أو یستند إلى نوى سكنیة موجودة، وھي تشكل مركز توازن اجتماعي واقتصادي          

، )05، ص 2002الجریدة الرسمیة،  .(التشغیل والإسكان والتجھیز وبشري بما یوفر إمكانیات  
سابق نجد أن تماثل الأدوار فیما بینھا یبدو  مانلاحظ توافق تطابق الأھداف إلى حد بعید، فمن خلال 

جلیاً إذ یمكن للمدینة الجدیدة أن تكون مدینة بمفھومھا الشائع أن تكون مستقلة مجالیاً لكنھا تبقى           
مایو،  15واقتصادیاً للمدینة الأم كما ھو الحال لبعض المدن المصریة على شاكلة         تابعة إداریاُ  

، كما یمكن لمدینة تابعة أنشئت لظروف معینة )2010،37:عبد العال(أسیوط، بني سویف وغیرھا، 
كالنمو في نقطة التواصل بین المدینة والریف كما ھو الحال بالنسبة للمدن التابعة لمجال الدراسة ثم 
جاء الحل من المصالح المعنیة بإنشاء مدن جدیدة كلیاً على مستواھا نظراً لتمتعھا بمجال واسع للنمو 

  .العمراني
  

  : بین الضواحي والتوابع
كم وقد تصل إلى      35و 25تقع الضواحي خارج حدود المدینة المركزیة، على مسافة تتراوح بین  

دیاً واجتماعیا، وتبدأ من حیث تنتھي المنطقة      كم، وترتبط مع المدینة الأم إداریاً، اقتصا      45
المعمورة، فھي إذاً لیست كیاناً وظیفیاً مستقلاً وإنما انتقالیة في موضعھا وخصائصھا الایكولوجیة     
بین المدینة وریفھا المباشر وتُمارَس فیھا أنشطة مختلفة مما جعل الكثیر من الباحثین یطلقون علیھا 

ویعزو البعض بعدھا التاریخي واقتران وجودھا إلى المدن الإغریقیة  اسم منطقة الوظائف المركبة،
  .)137، 1988: علي أحمد(الكبرى والمدن العربیة الإسلامیة في القرون الوسطى 

و قد تجلت العلاقة بین المدینة والضواحي التابعة لھا بعد الثورة الصناعیة مع مطلع القرن        
الانتشار كرد فعل طبیعي للنمو والتطور السریع للمدن،         العشرین، حیث بدأت أعدادھا بالتزاید و 

. بالموازاة مع التطور الصناعي والاقتصادي والتجاري عدا عن تطور الموصلات ووسائل النقل      
لما توفره من فرص عمل لسكانھا   " ضواحي الإنتاج "باسم " ھارلان دوقلاس "وقد أشار إلیھا   

، فیما یشیر   "الضاحیة الصناعیة  "لبعض الآخر اسم    والمناطق المجاورة لھا، بینما أطلق علیھا ا     
للمناطق التي ینحصر دورھا الوظیفي في المركب الحضري    " ضواحي الاستھلاك"مصطلح 

: عبد العاطي السید. (المیتروبولیتي على مجرد توفیر الإقامة أو السكن للأفراد أو ما یعرف بالمراقد
الذي نشر سنة    ) الضواحي والمدن التوابع   ( في مقالھ  " شینور .ف. لیو"قد وضع ، و)199، 2008
كنمطین من أنماط الإقامة الحضریة " المدن التابعة"و" الضواحي"، حدا فاصلا بین مفھومي 1957
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في المراكز المیتروبولیتیة، حیث بیّن الفروقات والتماثلات البنائیة والوظیفیة بین الضاحیة السكنیة  
   :ومن النتائج التي خلص إلیھا" المدینة التابعة"والضاحیة الصناعیة 

كلاھما ناتج عن المد المیتروبولیتي ولا یمكن التمییز بینھما مكانیا، لكن نقطة            : من حیث البناء  
الفصل بینھما أن المدینة التابعة تصدر السلع والخدمات نحو الوحدات المیتروبولیتیة الأخرى فیما     

خصائص المدن التابعة فیما تتمیز الضاحیة       یرد إلیھا جماعات العاملین وھي خاصیة أساسیة من 
   .السكنیة بعكس ھذه الخاصیة تماما

أنھ في الوقت الذي تستھلك المدن التابعة القوى العاملة لتزود     " شنور"یرى : أما من حیث الوظیفة
المركب المیتروبولیتي بالسلع والخدمات، فإن الضواحي توفر القوى العاملة وتستھلك السلع        

  ) 201، 2008: عبد العاطي السید. (والخدمات
  

  :التنمیة المستدامةمفھوم 
وفقاً لمؤتمر قمة الأرض بریو دي جینیرو بالبرازیل والذي عقد برعایة الأمم المتحدة فقد تم الاتفاق 
على تحدید مفھوم التنمیة المستدامة بأنھا تعني تلبیة احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة وحق       

ى تلبیة احتیاجاتھا الخاصة، وذلك من خلال الدعائم الثلاث الأساسیة وھي   الأجیال القادمة عل
تنمیة اقتصادیة فعالة منصفة اجتماعیاً  (Insee)الاجتماعیة، ما یعني / البیئیة / الاقتصادیة 
  .ومستدامة بیئیاً

  .ةو تشیر أیضاً إلى عملیة تطویر الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال والأنشطة التجاری
وبمفھومٍ أحدث فالاستدامةً تعني الالتزام باستعمال تقنیات جدیدة لخفض الھدر وزیادة الإنتاجیة، كما 
تتطلب وضع أھداف قابلة للقیاس، حیث أن برامج الاستدامة في السابق كانت تعتبر كلفة أكثر منھا   

الاستدامة أضحت منفعة، كما كانت تندرج ضمن بعض المعاییر الرقابیة لا أكثر، أما الیوم ف     
المتصدر للأولویات، فھي لا تقلص الآثار السلبیة فحسب، وإنما ھي طریقة مثلى لخفض التكالیف     

  .وإیجاد الطرق المتكررة لإیجاد حل للمتطلبات المتنامیة
فالاستدامة ھي الموازنة في التنمیة بین الاحتیاجات الحالیة واحتیاجات الأجیال القادمة دون التأثیر   

 ) 2013:ھاكنز. (على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیةسلباً 
بالتالي نصل إلى أن التنمیة الحضریة المستدامة ھي الإستراتیجیة التي تسعى من خلالھا الدول إلى  
الارتقاء بمختلف الجوانب الحیاتیة للمدن سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو البیئیة وغیرھا بما یلبي 

الحالیة للسكان مع الحفاظ على حقوق الأجیال القادمة وھذا باعتماد الإحصاءات التي        الاحتیاجات
   .تكفل المعطیات للتنبؤات المستقبلیة والخطط طویلة المدى

  
  : نظریات تخطیط المدن الجدیدة والتابعة

 منذ عشرینیات القرن الماضي ومع تفاقم سلبیات الثورة الصناعیة على المدن وقاطنیھا، ظھرت         
للوجود العدید من النظریات التي اھتمت بدراسة المدن ومشكلاتھا وخاصة تلك المتعلقة بالنمو              
الحضري وتبعاتھ ومتطلبات التخطیط الضروریة من أجل إرساء قواعد عیش سلیمة للإنسان لطالما 

انب  كان یحلم بھا ولا یزال من اجل تنمیة محیطة وبیئتھ، ومن بین النظریات التي عالجت ھذا الج   
سنستعرض بعضاً من النظریات التخطیطیة التي ركزت محور اھتمامھا على خلق مدن جدیدة             
تابعة للمراكز الحضریة الكبرى، وقد أجمعت كلھا على ضرورة العمل على توفیر ظروف معیشیة  
مریحة للساكنة، وذلك بتوفیر حق كل فرد في مساحة خضراء، الابتعاد قدر الإمكان عن البیئة             

ة ومخاطرھا، ضرورة توفیر الخدمات اللازمة خاصة فیما یتعلق بالطرق والمواصلات        الصناعی
  :والربط بالمدینة الأم وغیرھا ومن بین أھم النظریات

، مبینا ضرورة إنشاء مدن صغیرة على  1882في سوریا ماتا نادى بھا : نظریة المدینة الشریطیة
والاستفادة من مزایاھا الخدماتیة وطبیعة      محاور الطرق الرئیسیة، للتخلص من النمط المركزي      

ریفھا القریب، وكذا ضرورة إنشاء تجمعات سكنیة ومصانع على جانبي طریق المواصلات       
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 ,Yves Chalas) الرئیسي، على أن تتفرع الشوارع الفرعیة من الطریق الرئیسي بنھایات مغلقة،
  .ة بعد الحرب العالمیة الثانیةوقد أُعِید تخطیط مدینة ستالینجراد على أساس ھذه الفكر (71

بسبب الضغط    1898عام  ھاورد ابنزر مھندسلاحت الفكرة في الأفق لل :نظریة المدینة الحدائقیة
نادى بضرورة التخطیط لاستحداث     ووالازدحام الذي خلفھ النمو غیر المنتظم بالمدینة الصناعیة،   
مع احترام خصوصیة كل عائلة، في        مدینة صحیة بیئیة تتمتع بمزایا طبیعیة تحاط بحزام أخضر 

نظریتھ ھذه بالاعتماد على الأسس       ھاوردظل الاستفادة دائما من مزایا المدینة والریف، وقد أنشأ 
 :)2006،162: كمونة( التالیة

  إلغاء المضاربة على الأرض -
  .نسمة 300.000السیطرة على نمو السكان من خلال تحدید عدد سكان المدینة بـ  -
الموازنة في أداء الوظائف المختلفة بین المدینة وریفھا، السكن، التجارة، الصناعة، وأیضاً إحداث  -

  . تحقیق ھذه الموازنة على الوظائف ذات الطابع الروحي، الاجتماعي، الترفیھي وما إلى ذلك
  

دأت ، بعدھا ب1920، وأخرى عام 1907قام ابنزر ھاورد بتنفیذ فكرتھ المتصلة بمدینة الحدائق عام 
تجمع سنة  28، إلى أن بلغت 1946الحكومة البریطانیة حملة لإنشاء تجمعات حضریة جدیدة، عام 

نخبة من   .(، جھزت لاستقبال فائض النمو الذي تعانیھ المدن الكبرى وخاصة العاصمة لندن  1971
علیھا  علماً أن احتواء بعضاً من المشكلات الاجتماعیة والقضاء) 51، 2001: أساتذة علم الاجتماع

ھو ھدف رئیسي من خلال ترحیل الأفراد للعیش في مجتمعات محلیة صغیرة مفتوحة ومتوازنة         
 ) 2005،177:قیرة . (اقتصادیاً واجتماعیاً

  
انوین ریموند   ، أیده كل من    1920عام  أدولف رادین   أسس ھذه النظریة : نظریة المدینة التابعة

من الضغط على الخدمات بالمركز الرئیسي،        تأسست أیضاً من منطلق التقلیل وروبیرت ھویتن، 
وذلك بتجھیزھا بكفایتھا وتوطین بعض الصناعات لخلق الوظائف لقاطینھا، كما ینبغي ربطھا  

  ) 2005،81: رشوان( .بشبكة مواصلات سھلة ومریحة مع المدینة الأم
  

  : التوابعخصائص مدن 
 )2013،24: بغریش(   :تتمتع المدن التابعة بمجموعة من الخصائص یمكن حصرھا فیما یلي

حاجتھا الشدیدة للمدینة المركزیة على الرغم من استقلالھا عنھا في كثیر من الخدمات التي لا        -1
  .یمكن أن توفرھا لسكانھا لظروف اقتصادیة ومكانیة

ن التوابع تبتعد بشكل عام عن المدینة ولكن بالرغم من ذلك فان قسماً منھا یقترب أحیاناً      أنّ مد -2
  .حتى یكاد یلتصق بالمدینة الأم

أنھا أكبر من الضواحي السكنیة والصناعیة وتقدم نشاطات عمرانیة وخدمیة أكثر من   -3
  . الضواحي

  
في ظل التحدیات الكبرى التي واجھتھا      : دواعي تبني سیاسة المدن الجدیدة والتابعة في الجزائر

الدولة الجزائریة بعد الاستقلال وتبعاتھ، عمدت السلطات المعنیة إلى انتھاج سیاسة وطنیة وإقلیمیة   
  .بإعادة تقسیم البلاد إلى تسعة أقالیم حتى تتمكن في تحقیق التوازن في توزیع السكان والخدمات

بالمائة في حدود     80ان الحضر في الجزائر ستصل إلى     فقد أشارت التقاریر المعدة أن نسبة السك
ملیون نسمة من السكان الحضر، وھذا ما من شأنھ أن یزید الطلب         30، أي ما یعادل 2025سنة 

على السكن والخدمات بشكل مضاعف، حیث أشارت التوقعات إلى الحاجة إلى حوالي الملیوني          
ألف ھكتار  45للتوسع العمراني تقدر بحوالي  للسكن، ومساحات/أفراد 6وحدة سكنیة بمعدل إشغال 

وھذا بالموازاة مع العجز الحالي المسجل في كل المیادین خاصة فیما یتعلق بانعدام ). 2006:الخبر(
التوازن في توزیع الأنشطة والأفراد، وبالتالي ضرورة العمل على تحویل الحراك تجاه الأقالیم           
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الطبیعیة والمجالیة والاستثمارات من حیث الوفرة والتوزیع       الداخلیة، والاستغلال الأمثل للموارد 
على كل الأقالیم والمدن وتحاشي الجھویة والمركزیة وتنمیة منطقة على حساب أخرى أو حتى           

  .مدینة على حساب توابعھا
أقالیم بدلاً    3ولمواجھة الأمر عمدت السلطات الجزائریة إلى تعدیل تقسیم الإقلیم الصحراوي إلى     

من أجل تحكم أفضل، ثم العمل على انجاز المخطط الإقلیمي قبل المخطط الوطني لتحدید           2من 
التوجھات الكبرى للتخطیط الإقلیمي، ثم إنجاز المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة منتصف  

 ) 2008: بودقة. (2025-2005للتنمیة الإقلیمیة  2004الثمانینات، وتحدیثھ سنة 
انون التوجیھي للمدینة والذي یندرج ضمن إطار استكمال المنظومة      جاء نص الق 2006وفي سنة 

التشریعیة المتعلقة بتھیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة وحمایة الفضاءات وتثمینھا وترقیتھا لضمان          
ترقیة المدینة وتكریس مبدأ التشاور والتعاون في رسم الاستراتیجیات المرتبطة بسیاسة المدینة            

  .الحضري في إطار التنمیة المستدامة وترقیة الاقتصاد
وقد طرحت فكرة المدن الجدیدة بالجزائر كاستجابة حتمیة للمشكلات الجمة الناتجة عن الامتدادات    

سیدي  " الحضریة والتوسعات الفوضویة بالمناطق الشمالیة وفي محیط المدن المیتروبولیة، مثل       
ل بالھضاب العلیا، المدینة الجدیدة حاسي مسعود عبد االله بوینان والعفرون بالعاصمة، مدینة بوغزو

وبالتالي تراءى في الأفق أنھا " بالصحراء، مدینة المنیعة الجدیدة، على منجلي وماسینیسا بقسنطینة 
ستكون الوسیلة الأنجع لحل مشكلات التكدس الحضري بالمراكز والمدن الكبرى ومنھ خلق أقطاب  

 ) 46، 2009: بودقة. (على أعلى مستوى نمو جدیدة صناعیة وتكنولوجیة وحضریة
وخصصت الحكومة برنامجاً استثماریاً ضخماً للمدن الجدیدة الكبرى، لتنفیذ المخططات المعدة  

ملیار دولار، علماً أن ھذا المبلغ أذھل       60للمشاریع السكنیة والتھیئة اللاّزمة أین رُصِد أزید من   
  )5، 2013:الشروق(ممثلي صندوق النقد الدولي 

وبالتالي فالھدف الرئیسي من وراء إنشاء المدن الجدیدة في الجزائر إنما كان بغیة إنشاء أقطاب           
 عدا عن  حضریة متكاملة، قادرة على المساھمة في التنمیة الاقتصادیة للمتروبول الذي تنتمي إلیھ، 

لإقامة لساكنیھا التكفل بكافة الأعباء على اختلافھا سواء اقتصادیة اجتماعیة أو فیما یخص ظروف ا
  سكن عمل وخدمات وما إلى ذلك (Aroumougom, 2003) من

ویمكن إجمال سیاسة المدن الجدیدة والتابعة بالجزائر في إطار سیاسة التخطیط الإقلیمي أین عمدت 
الدولة الجزائریة إلى انتھاج ھذه السیاسة، والتي تتضمن ضرورة إنشاء أقطاب نمو جدیدة من شأنھا 

  :النمو الحضري الزائد على المدن المركزیة من خلال التركیز على النقاط التالیةتقلیل ضغط 
تحدید ملامح التوسعات والامتدادات الحضریة بوضع مخططات عمرانیة متناسقة في إطار           .1

  .التنمیة الحضریة المستدامة
المدن  القضاء على مختلف أشكال والنمو العمراني الفوضوي والعشوائي الذي شوه مرفولوجیة .2

   .الجزائریة لأبعد الحدود
توفیر نمط عیش لائق لسكان المدن من خلال مضاعفة الحصص السكنیة والقضاء على      .3

   .السكنات الھشة والقصدیریة
العمل على التوزیع العادل للخدمات الحضریة والتجھیزات الاجتماعیة والتي كانت تتركز   .4

  .بالمراكز الحضریة الكبرى وتقتصر علیھا
المحیط الأخضر اللازم وفق المعاییر الدولیة المتاحة لكل فرد،بعد أن اكتساح الكتل  توفیر  .5

 ) رحماني الشریف(الإسمنتیة مجال المدینة 
  

  : تشخیص أزمة النمو الحضري بمدینة قسنطینة
في دراسة حول المشكلات الاجتماعیة التي تتخبط فیھا مدینة قسنطینة، أكد أنَ التوسع العمراني          

  ) 2008:عنصر. (وغیر المخطط كان أبرز ما تعاني منھ المنطقة العشوائي
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و لھذه المشكلة التي تُعتبر إحدى إفرازات النمو الحضري في حد ذاتھا تبعات جد سلبیة لا تعد ولا    
  .تحصى من فوضى وأمراض اجتماعیة، أخلاقیة كالانحراف والعنف عدا عن انعدام الأمن

سنطینة أیضاً، أنّ التوسعات العمرانیة العشوائیة طبعا أو تلك    كما أكد باحث آخر في دراسة حول ق
التي لم تراعى فیھا معاییر التخطیط السویة من حیث توفیر الخدمات والمرافق اللازمة للتعمیر            

النمو  "والاستقرار، كان لھا الدور البارز أیضا في تعزیز المشكلات الحضریة وحیث یقول أن           
لك المجال دون أن یلتفت لاحتیاجات السكان من الخدمات مثل   العمراني لضواحي المدن استھ 

البنوك ومراكز البرید والأسواق والحدائق والمساجد والعیادات الصحیة وملاعب الأطفال وغیرھا   
بالإضافة إلى كل ذلك فإنھ لا ، )15، 2005: بومخلوف" (من احتیاجات الفئات الاجتماعیة السكانیة

الذي یعرقل مجال النمو بقسنطینة حیث أن یرى المختصین بالمجال أن   یخفي علینا العائق الطبیعي
أكثر مشاكل نمو مدینة قسنطینة تتمثل في عدم تجاوب موضع یعاني من عوائق طبیعیة معقدة              

  .وإمكانات توسع محدودة، مع طاقات موضع غیر مستغلة
جمیع الھیئات المعنیة  وبالتالي فإنّ العمل على القضاء على ھكذا سلبیات یتطلب تكافل جھود  

وتطبیق القرارات ومحتوى القوانین المسطرة على كل الجبھات والذي أضحى أكثر من ضروري     
وذلك بتدعیم التماسك الاجتماعي، إشراك المواطنین في تسییر أحیاءھم باعتماد مبدأ التسییر      

: لعروق(لمستدامة  الجواري، والتأكید على مسؤولیة الجمیع بما یكفل تحقیق التنمیة الحضریة ا      
2009 (  

  
  : حتمیة تحویل النمو نحو المدن التوابع

تماشیا مع المعطیات البدیلة المطروحة من قبل الھیئات المختصة في إطار التخطیط الإقلیمي،  
خلصت الدراسات التشخیصیة التي أجریت على إقلیم قسنطینة إلى تبني ھذا المنھاج والاقتناع 

دس الحضري الرھیب الذي عرفتھ المدینة، نحو المدن التوابع        بضرورة تحویل النمو والتك   
، علماً أن مدینة الخروب استفادة من   "الخروب، عین السمارة، دیدوش مراد وحامة بوزیان   "

لكن الغریب في الأمر أن كل ھاتھ المناطق " على منجلي وماسینیسا فیما بعد"مدینتین جدیدتین ھما 
رف قیاسي، والأغرب أنّ جلھا لم تبارح صفة أحیاء المراقد حیث استھلكت مجالاتھا التوسعیة في ظ

تم التركیز على كم السكن فیما تم التقاعس على الإسراع في وتیرة إنجاز الھیاكل الأساسیة       
  .والتجھیزات القاعدیة وتوفیر الوظائف ووسائل النقل التي كلفت المواطن عبئاً إضافیاً

  
  : خصائص الموقع والموضع

موقع أھمیة بالغة في تحدید العلاقات الوظیفیة المكانیة، حیث تتیح المواقع ذات الإمكانات    یكتسي ال
الجیدة فرصاً بالغة للتطور والنمو في مجالات عدة مثل القطاع التجاري والصناعي والمواصلات     

  .وغیرھا
وقت قریب  و تتجلى أھمیة موقع مدینة ماسینیسا التابعة إداریا لمدینة الخروب التي كانت إلى 

الظھیر الزراعي لمدینة قسنطینة الأم، في تمتعھا بمزایا مجالیة ھائلة تتیح لھا فرص كبیرة للتعمیر   
ومجال أكبر للتوسع وتوطین الصناعات وبسط خریطة مواصلات ھائلة خاصة إذا ما احترمت           

الأخضر الكفیل    المعاییر اللاّزمة، زیادة على أنھا تقع على محور الطریق السریع، عدا عن البساط
  .بتوفیر بیئة نظیفة صحیة ومریحة لساكنیھا

 Office National des)تقع مدینة ماسینیسا بالضاحیة الشرقیة لمدیة الخروب، یحدھا من : الموقع

Statistiques  2008) :  
  أراضي شاسعة )+ قطب حضري جدید(تجمع عین النحاس : الشمال - 
  ازاویة سیدي لخضر وضریح ماسینیس: الشرق - 
  . الرابط بین قسنطینة، باتنة وأم البواقي 03الطریق السریع رقم : الغرب - 
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  .الرابط بین قسنطینة قالمة وعنابة 20الطریق السریع رقم : الجنوب - 
  

  : خلفیة تاریخیة
مؤسس المملكة النومیدیة، وقد تقرر إنشاء مدینة    " ماسینیسا"تعود تسمیة المدینة إلى الملك   

ة توسع أخرى لمدینة الخروب بدایة الثمانینات في إطار مخطط التعمیر          ماسینیسا الجدیدة كمنطق
وتمت المصادقة علیھ بقرار وزاري      (P.D.A.U. 2008) ،1982الرئیسي لتجمع قسنطینة سنة   

  .28/01/1988المؤرخ في  16رقم 
اء ، والذي ج01/12/1990المؤرخ في 29/90مع بدایة التسعینات وصدور قانون التھیئة والتعمیر  

وھي المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر   ) 15الجریدة الرسمیة، (بأدوات جدیدة للتھیئة والتعمیر  
، لتصبح  224/2000جاء قرار المرسوم الرئاسي رقم     2000ومخطط شغل الأراضي، وفي سنة 

 Révision du)ھكتار، وقد أُضیف إلیھا مسحات أخرى      325مدینة جدیدة على مساحة   
PDAU:2008) ھكتار 500ل التوسع فاقت خلالھا الـمن اج.  

الجدیر بالذكر أن قرار إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا جاء بمبادرة سیاسیة مدعمة بالمرسوم      
، حیث لم تظھر في إطار توجیھات      05/08/2000، الصادر سنة  224/2000الرئاسي رقم  

لخروب، عین السمارة، دیدوش   ا(المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر الذي یغطي قسنطینة الكبرى 
، علماً أنھ لا یوجد في الجزائر إطار قانوني تنظیمي خاص بالمدن الجدیدة،        )مراد، حامة بوزیان

مدینة   17حیث أنّ إنشاءھا یتلخص في إضفاء الطابع الرسمي وإعطاء الشرعیة للأمر الواقع مثل   
  .مبرمجة بالھضاب العلیا والجنوب (C.N.E.S. :2004,22) جدیدة

  
  : السكنیة المؤھلات

مسكن على مساحة     17800نسمة بما یعادل     106800ھُیٍئت مدینة ماسینیسا لاستقبال أكثر من     
  .مناطق كبرى 3ھكتار قُسِمت على  463إجمالیة قدرت بـ 

  
  :الھدف من وراء إنشاء ماسینیسا

لأھداف العامة لكافة  إنّ الأھداف المرجوة من وراء إنجاز ھذه المدینة لا تختلف في مضمونھا عن ا
  :المدن الجدیدة والتي یمكن اختصارھا فیما یلي

الاستجابة للطلبات المتزایدة على السكن بمدینة الخروب وبالتالي تحمل عبء استقبال الفائض     •
  .السكاني لمدینة قسنطینة

خاصة تلك التي نمت على محور    العمل على إحداث توازن بالنسیج الحضري لمدینة الخروب  •
  03الطریق السریع رقم 

حمایة الأراضي الزراعیة من التوسعات التي بدأت تطالھا، بإعادة توجیھ النمو نحو شرق          •
  )2009: تقریر. (المدینة

  
  : مراحل التطور العمراني للمدینة

 :مرت المدینة بمراحل عمرانیة ممیزة نوجزھا فیما یلي
ظھر على شكل حي    1977وطن سكني وسكاني بالمنطقة سنة   كان أول ت : 1977-1987 •

فوضوي قصدیري وھو حي سیدي عمر، ثم تلاه إنجاز أول تحصیص في شكل منشأة تعاونیة   
   .1982وذلك سنة " الشرق"عسكریة المسماة 

بعد إزالة الحي القصدیري،    1995تم خلالھا أنشاء تحصیص سیدي عمر سنة : 1988-1998 •
مسكن تطوري في إطار دعم الدولة للقضاء على السكنات           500نجاز  تم إ  1997وفي سنة  
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الھشة والأحیاء القصدیریة والفوضویة، لتتوالى بعضھا الكوطات السكنیة والانجازات     
علماً أنّ عملیات البناء الفردي في محیط ماسینیسا    ). 2003زیتوني، . (العمرانیة إلى حد الیوم

صدور قرار إنشاء المدینة باعتبارھا امتداد جغرافي        كانت تنجز بوتیرة متواصلة حتى قبل     
  .لمدینة الخروب

نسمة، وھو في تزاید مستمر وبدرجة نمو عالیة وھو     32تعدى عدد السكان الـ: 1998-2008 •
أنظر الجدول .(أمر طبیعي بالنظر إلى عملیات الترحیل المتتالیة من مدینة قسنطینة المركز الأم

 ) 1رقم 
  

  : ة بالمدینةالأنماط العمرانی
تتوفر الحظیرة السكنیة بالمدینة على تشكیلة متنوعة من البناءات وھي لا تختلف في مجموعھا عن  

  :الأنماط المتوفرة بالمدینة المركزیة، ویمكن تلخیصھا فیما یلي
  .مسكن جماعي 14236بالمائة بما یعادل  79,79یحتل ما نسبتھ و: نمط السكن الجماعي .1
وھو الأكثر انتشاراً والذي جاء في إطار برامج حكومیة          : الاجتماعي  نمط السكن الجماعي  .2

استعجالیھ، موجھة للسكان المنكوبین ومناطق الانزلاقات بالمركز الأم قسنطینة بالمدینة         
القدیمة، وكذا في إطار القضاء على السكنات الھشة والأحیاء الفوضویة والسكنات القصدیریة،   

والتسییر العقاري یمنح بالإیجار لدوي الدخل المحدود والفئات وقد كلفت بھ دیوان الترقیة 
 1100، ثم  2005مسكن في إطار برنامج الرئیس سنة       5000المعوزة، لیستمر دعم الدولة بـ

  .2006مسكن للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط سنة 
رى ، بالإضافة إلى تخصیصات أخ    2004مسكن سنة    808قد برمج  و: نمط السكن الترقوي .3

یمكن إجمالھا في السكنات الفردیة نوع فیلات، وفردیة تطوریة، وفردیة ذات طابق       
 ) مدیریة التعمیر.(واحد

  
   :الخدمات والتجھیزات الاجتماعیة

إن توفر التجھیزات والخدمات الضروریة بالوسط الحضري ھو أمر أكثر من ضروري لأي منطقة 
حیاة التي تعمل على استقطاب السكان والتحكم في         قدیمة أو حدیثة إذ یعتبر من أھم مستلزمات ال  

الحراك والوظائف وغیرھا، لكن عدم توفرھا أو سوء توزیعھا على المجال أكید سیؤدي إلى حدوث 
مشكلات جمة منھا الضغط على المناطق المحیطة القریبة، بقاء التبعیة للمركز الأم، تطلب المزید     

نقل لقضاء الحاجیات الیومیة من الجوار وما بترتب عن  من وسائل النقل والمواصلات، من أجل الت
ذلك من تكالیف في المال والجھد وبالتالي الضغط على المواطن وزیادة الأعباء علیھ والتي تؤدي     

 ) 2011: بغریش. (في النھایة إلى حدوث الفوضى للمطالبة بالحقوق
ید من التجھیزات والمرافق موزعة  وتجدر الإشارة إلى أن مدینة ماسینیسا الجدیدة تحتوي على العد

على ثمانیة قطاعات أساسیة مثل التعلیم، الصحة، الإدارة، الریاضة، التجارة، الثقافة، السیاحة،           
بالمائة من   11.91الحمایة الاجتماعیة والمرافق الدینیة، شكلت مساحة التجھیزات ما یعادل       

  .المساحة الإجمالیة حسب آخر الإحصائیات
البنایات والسكان على حد سواء في تزاید مستمر بالمدینة التي تعرف وتیرة تعمیر           علماً أن عدد

كبیرة ومتواصلة إلى یومنا ھذا غیر أن حجم التجھیزات المتوفرة لا یزال یراوح مكانھ ولا یتماشى  
ھم إطلاقاً مع عملیات الترحیل القائمة حسب المعاینة المیدانیة للمنطقة، وشكاوي المواطنین ومعانات  

 .D.L.E.P) :  التي لا تنتھي، ویمكن تلخیص أھم التجھیزات المتوفرة في المنطقة فیما یلي
2008) 
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مدارس ابتدائیة، متوسطتین وثانویة واحدة  8تتوفر المنطقة على : التجھیزات التربویة •
   .ومركز للتكوین المھني

  .ساحة لعب غیر مھیأة: التجھیزات الریاضیة •
  .علاج صحي مركز: التجھیزات الصحیة •
  .مركز للشرطة الحضریة، مركز للحرس البلدي، مركز البرید: التجھیزات الإداریة •
  .دار للشباب: التجھیزات الثقافیة •
سوق مغطى والعدید من المحلات التجاریة ذات        02مركز تجاري  : التجھیزات التجاریة •

  . الاستغلال الفردي ومحطة بنزین
  دار للحضانة: التجھیزات الاجتماعیة •
  مسجدین: التجھیزات الدینیة •
  .نجوم على طریق قالمة 4فندق : التجھیزات السیاحیة •

  
والواقع یثبت قلة المشاریع المنجزة وانعدام أخرى كثیرة، المواطن في أمس الحاجة إلیھا حتى لا        
یضطر إلى التنقل إلى المراكز المجاورة من أجل اقتناء حاجیاتھ الیومیة، وبالأخص إذا ما قورِنت    

معطیات تشیید مدینة جدیدة بدیلة تھدف إلى استقطاب وتوطین السكان والمساعدة على          مع
   .استقرارھم

فالمدینة تفتقر للتجھیزات الثقافیة والخدماتیة والترفیھیة حیث یعیش مواطنوھا عزلة تامة فلا ھم         
ضرة، أین یفتقدون    تمتعوا بالحیاة الحضریة بالمدینة، ولا طالوا حیاة الریف بالتمتع بالطبیعة والخُ   

لمساحة حضریة صحیة ونظیفة لا للأطفال ولا للشباب ولا لكبار السن، فمحیط العمارات محاط         
  ً.بالحجارة ومواد البناء والأتربة فالسكان مھمشون، معزولون والسلطات لا تحرك ساكنا

  
  : المشاریع المستقبلیة

المتجددة والمستقبلیة، والتي من شأنھا رفع        في أجندة المدینة العدید من المشاریع القدیمة، الحدیثة 
الغبن على المواطن وتخفیف أعباء الحیاة عنھ ومن بین أھم المشاریع التي استنفذت تاریخ         

  :صلاحیاتھا قبل البدء في إنجازھا نذكر ما یلي
  محطة لنقل المسافرین .1
   القریة النومیدیة السیاحیة بالقرب من ضریح ماسینیسا .2
  ز للدائرةمقر البلدیة ومرك .3

من شأنھا أن تُحدِث نوعاً من التوازن والتكامل الوظیفي مع المدن الجواریة           ھاتھ المشاریع التي
والمراكز الحضریة الكبرى والذي من شأنھ أن یجعلھا مركز استقبال مستقبلي عوضاً عن المدینة     

قیاسي وقبل حتى الذین استنفذا كل الإمكانیات في ظرف " الخروب"ومركز " علي منجلي"الجدیدة 
   .البدء في تنفیذ البرنامج المسطر لھما وفقاً لقدرتھما الاستیعابیة

  
  : ثقافیة لسكان المدینة-الوضعیة السوسیو

بما أن الغرض الأساسي من إنشاء ھذه المدینة كان لاستیعاب الفائض السكاني للتضخم الحضري      
لأخرى خاصة علي منجلي والخروب      الذي عانت منھ مدینة قسنطینة، وھذا بعد بلوغ الأوعیة ا       

نفسھا حد التشبع، وبالتالي فعملیات التعمیر والترحیل القائمة والاستقدامات التي تمت على مدى          
السنوات الماضیة، أصبحت على إثرھا المدینة الیوم عبارة عن مزیج من الثقافات والعادات       

  .یرھاوالتقالید والانتماءات والطبقات الاجتماعیة والاقتصادیة وغ
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فأولاد سیدي أعمر یعتبرون أنفسھم من السكان الأوائل وھم أصحاب الأرض بالرغم من أن      
جذورھم تعود إلى منطقة عین فكرون بولایة أم البواقي المجاورة، ومن السكان المرحلین إلى  
ماسینیسا نجد سكان المساكن الضیقة، السكنات الھشة أو القصدیریة، الأحیاء الفوضویة سكان    

مدینة القدیمة، السكان بالمناطق التي یھددھا خطر الانزلاقات الأرضیة، المناطق المرحلة في            ال
إطار مشاریع تخص المصلحة العامة، السكان ضحایا الإرھاب وغیرھا، وبالتالي فھي مست     
مناطق متعددة من مدینة قسنطینة منھا من حُوِّل من الأحیاء الراقیة والمعروفون بأصحاب السكنات 

ضیقة، مثل، السیلوك، نجد كذلك أحیاء السویقة، عوینة الفول، حي الأمیر عبد القادر، باردو،            ال
وعلیھ فالصراع قائم على أشده بین من یبسط سلطتھ فأولا سیدي عمر یریدون التأكید على قلتھم         

لعام  بأنھم أصحاب الأرض وبالتالي فإنھم أصحاب القوة، أما السكان الجدد فیعتبرونھم بالمصطلح ا 
بأنھم مواطنون من الدرجة الثانیة باعتبار أنھم جاؤوا من قسنطینة أولاد المدینة      " الخروبیة"

الأصلیین وھم من جلب صیغة الحیاة الحضریة العصریة للمنطقة، وبالتالي فلا صوت یعلو على       
 صوتھم، والصراع لا بتوقف ھنا وإنما حتى بین أصحاب الأحیاء أنفسھم، كل یرید فرض سلطتھ      

حتى فیما یتعلق بحظائر السیارات على مستوى الأحیاء، الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاھرة حرب      
العصابات بین الأحیاء والتي أصبحت سمة رئیسیة من سمات المدن الجدیدة، لیس بقسنطینة فحسب 
بل بالجزائر ككل والظاھرة تحتاج إلى دراسة سوسیولوجیة تحلیلیة موسعة ومفصلة نظرا           

ا بشكل رھیب في غیاب دراسات فعلیة عن واقعھا، ھذا عدا عن تفشي الإجرام بكل أشكالھ لانتشارھ
وبطریقة أكثر جرأة لم تعھدھا مدننا، وبالتالي فغیاب علاقات الجیرة والترابط والتواصل الاجتماعي 
بین السكان یعتبر ضرورة ملحة ومطلب أساسي في تشكیل الوحدة الاجتماعیة لسكان المدن      

  .ةالجدید
لكن وفي نفس الوقت نجد أیضاً مدینة ماسینیساً  تضم سكنات الفیلات الفاخرة أكثر من ثلاثة ألاف    
قطعة أرضیة، والتي یُعد أصحابھا من الأغنیاء، وأیضاً سكان حي لاكناب أو صندوق الادخار وھم 

  .من الطبقة المرموقة عامةً
لمختصین بالمیدان من أجل وضع الحلول       و بالتالي فالأمر یتطلب ضرورة العمل والتعاون مع ا   

الحینیة للتقلیص على الأقل من حدة الظاھرة وتفادیھا خلال عملیات الترحیل الموالیة، ولرفع الغبن  
عن المواطن الذي زادت ھاتھ السلوكات المشینة من معاناتھ في ھذا الوسط الحضري الذي أملوا        

  .في متناولھم قد أصبح بعیداًفیھ كثیراُ لكن آمالھم خُیِّبت وما كان یبدوا 
  

  : المشكلات التي تؤرق نمو وتنمیة المدینة
إنّ المدینة التي عرفت في الآونة الأخیرة دینامیكیة تعمیر واسعة وسریعة والتي جاءت كنتیجة            
حتمیة لاحتواء الفائض السكاني من المیتروبول القسنطیني، نتج عنھ ارتفاع مریب في الكثافة  

أن الامكانات التي سخرتھا الدولة كانت جلھا تصب في خانة توفیر كم السكن للقضاء   السكانیة، بما 
على الأزمة السكنیة الخانقة التي عرفتھا المدینة، وبالتالي فغیاب عنصر بالخدمات والتجھیزات          
الحضریة وعدم مواكبتھ لوتیرة التعمیر أدى إلى خلق مشكل أخر یتمثل في الضغط على الخدمات     

مھا المركز الحضري الرئیسي بالخروب، وبالتالي لا حیاد عن إنشاء أحیاء المراقد وبروز   التي یقد
الخلل والفشل في القدرة على تحقیق الاكتفاء أو حتى الاندماج مع المركز الرئیسي وحدوث القطیعة 

سط  الوظیفیة وحتى الاجتماعیة، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن جل السكان ھم من المحولین من و     
قسنطینة الحضري، وعلیھ فاعتبار المدینة الجدیدة في الجزائر كأداة فعالة لضبط عملیات النمو            
الحضري وذلك من خلال التركیز على المقومات والمؤھلات التي تكفل لھا النجاح والتجدید     

یر أن ھذا   والاستمراریة في ظل التنمیة الحضریة المستدامة اجتماعیاً، اقتصادیاً، ثقافیاً وبیئیاً، غ      
  .الأمر یتطلب جھداً ومتابعة میدانیة وسیاسة تخطیطیة واضحة المعالم

بعد الوقوف على حال المدینة والجولات المیدانیة التي قادتنا إلیھا والاحتكاك مع المواطنین        
ومعاناتھم و ھي موطن الإقامة و العمل، و باعتماد تقنیة الملاحظة بالمشاركة نلاحظ أنّ المدینة لا   
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عاني من معوقات طبیعیة في التوسع كما ھو الحال بالنسبة لمدینة قسنطینة، بل بالعكس تتضمن        ت
مؤھلات توسع ھائلة، وسخرت لھا موارد مالیة وبشریة في المستوى المطلوب، وبالتالي فما تعانیھ  

 : المدینة ھو من صنع البشر، ویمكن أن نحصر أھم المشكلات فیما یلي
حیث أن وتیرة التعمیر لم تتلاءم إطلاقاُ مع كم التجھیزات     : اعیةنقص التجھیزات الاجتم  .1

المنجزة، وھذا العجز یظھر بالخصوص من خلال الضغط المسجل على ما توفر منھا بالإضافة 
  .إلى الشكاوى المسجلة من قِبل السكان

كز  نقص وسائل النقل مثل الحافلات وسیارات الأجرة ومعاناة المواطن في تنقلھ نحو المرا            .2
الحضریة الأخرى سواء للعمل أو للتسوق، وبالتالي عدم نجاعة مخططات النقل المسطرة،     
وأیضاً انتشار سیارات النقل غیر الشرعیة التي تفرض أسعارھا على المواطنین في ظل انعدام  
البدیل وحاجة المواطنین الماسة للتنقل من وإلى مقر الإقامة وقضاء الضروریات من المراكز     

  .ةالمجاور
الطرقات المھترئة، بالرغم من حداثة نشأتھا بسبب انعدام التھیئة والمتابعة المیدانیة للأشغال          .3

وانعدام الاحترافیة في ممارستھا، والحفر التي تمثِل ركناً أساسیاُ في طرقاتنا، والأوحال التي       
  .لى الأقدامزادت الطین بلة وبالتالي ضاعفت من معاناة المواطن سواءً بالسیارة أو سیراً ع

غیاب اللمسة الجمالیة والتناسق في شكل البناءات والعمارات التي تنم عن غیاب التخطیط     .4
المحكم وسلامتھ في غالب الأحیان، حیث نجد العدید من الفیلات یمتد على طول الطریق كل       
یشكل ویدھن حسب ھواه، دون مراعاة للمسة الجمالیة خاصة تلك التي توجد على الواجھة،          

  .فس الشيء بالنسبة حتى للعماراتون
انتشار الجریمة وارتفاع معدلاتھا التي بلغت أرقاماً قیاسیة بالمدن الجدیدة خاصة والذي مرده       .5

إلى نقص التغطیة الأمنیة على مستواھا وسیاسة التعمیر التي لم تراعي التوزیع المنطقي    
م حرب العصابات من أجل     واحترام علاقات الجیرة وبالتالي طغت بشكل فاضح ومریب جرائ

فرض منطق القوة والسیطرة على الأحیاء وكذلك ظھور جرائم دخیلة على المجتمع الجزائري   
علي  "مثل اغتصاب الأطفال وقتلھم والتي كانت المدن التابعة كالخروب بمدینتیھا الجدیدتین       

لمخدرات بین   مسرحاً لھا، عدا عن الانتشار المریب لمظاھر الانحراف وا  " منجلي وماسینیسا
مروِجٍ ومستھلِكٍ، والخمور التي تُرمى على قارعة الطریق دون أدنى احترامٍ للمشاعر، الدعارة 
والمظاھر التي تخدش الحیاء جھاراً نھاراً والتي أصبحت تثیر سخط العائلات لكن الظاھرة في  

  .تفاقم مریب، وتبقى بلا رادع ولا رقیب
كبار على حدٍ سواء، المساحات الخضراء ملیئة    غیاب الفضاءات المخصصة للأطفال وال   .6

  .بالأشواك، مواد البناء والفضلات ھي الدیكور الأساسي على امتداد أرجاء المدینة
انعدام الاھتمام بتنمیة السیاحة بالرغم من أن المدینة تتوفر على ضریح ماسینیسا ملك نومیدیا       .7

ة الدّالة على تعاقب الحضارات على  الذي اشتقت منھ اسمھا، إذ یعتبر من الآثار التاریخی  
المنطقة، وبالرغم من ذلك یبقى ضریح ماسینیسا مجرد أحجار مكدسة، محاطة بالأشواك    
والغبار والقمامة والقاذورات وقد اتخذھا المنحرفون مرتعاً لھم، وبالتالي فالأمر یتطلب التدخل   

ترمیم وإعادة التأھیل وتھیئة     السریع للاعتناء بھا من أجل تنشیط الساحة من خلال عملیات ال    
  .المحیط السیاحي والمحافظة على البیئة

و مجمل القول، أنّھ بعد الانتھاء من استنزاف كل الاحتیاطات العقاریة، ولتحقیق الأھداف المرجوة   
من وراء تخطیط مدینة جدیدة، باتت مدینة ماسینیسا تشكل الواجھة الرئیسیة لتوسع المدینة إلى            
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قیة وھذا منذ عقدین من الزمن، إلاّ أنھا عاشت ركوداً غیر مبرر إلى غایة مطلع سنة      الناحیة الشر
، شأنھا في ذلك شأن كل المدن الجدیدة بالجزائر على غرار مدینة بوغزول الحلم الضائع،       2000

   .بوعبد االله، مدینة حاسي مسعود، التي لا تزال حبیسة الأدراج إلى إشعار آخر
  

  : الاستنتاجات
ذه الجولة في ثنایا المدینة وتحلیل المعطیات ومقارنتھا بأرض الواقع، یمكننا استخلاص  بعد ھ

   :النتائج التالیة
تكرار نفس الأخطاء والسلبیات المسجلة على مستوى المدینة الأم وتوابعھا وعدم الاستفادة من    .1

كیف، والتغاضي   التجارب السابقة، حیث یتم التركیز على توفیر السكن والاھتمام بالكم دون ال  
عن الاھتمام بتوفیر التجھیزات اللاّزمة من أجل التخفیف عن المواطن الذي یبقى الخاسر  

   .الأكبر على كل المستویات في ظل غیاب الخطط المحكمة والتسییر الرشید
فشل المدینة محل الدراسة في تحقیق الأھداف التي أنشئت من أجلھا والارتقاء بطموحات    .2

 . مواطنیھا
ز الكلي للقائمین على أمر التسییر والتنفیذ وفشل كل المخططات بات واضحاً لمجرد جولة  العج .3

في أرجاء المدینة وسیاسة البریكولاج التي أصبحت الحل السریع لجل المشكلات، عوض  
   .القضاء علیھا من جذورھا

ي على  غیاب سیاسة عقاب المسئولین ساھمت في تفاقم المشكلة واستمرار التمادي في التعد          .4
حقوق واحتیاجات المواطنین الذین یتجرعون مرارة فشل القائمین على خدمتھم وتسییر         

  .شؤونھم
انتشار ظاھرة التغییر في واجھة العمارات بإعادة البناء والتشكیل كل حسب ذوقھ ورغبتھ، مما  .5

  .شوه المنظر العام لمختلف الأحیاء
لشوارع الرئیسیة وأمام العمارات ومواقع      انتشار مظاھر الترییف والمواشي التي تتجول في ا  .6

   .القمامة دون وازع ولا رادع وأصبحت تمثل دیكوراً أساسیاً في المدینة
ثقافي للقاطنین الجدد في تعمیر  –إن عدم الأخذ بعین الاعتبار الانتماء عدا عن التطلع السوسیو  .7

لجھود المسخرة من أجل     المدینة من شأنھ أن ینسف كافة الاستراتیجیات المسطرة والأموال وا
   .تحسین صورة المدینة وساكنیھا

بناء على ما سبق یمكن التوصل إلى نتیجة حتمیة مفادھا الفشل الواضح في إمكانیة خلق أقطاب نمو 
حقیقیة وفعالة، أو إرساء قواعد مدینة منتجة مستقلة ومكتفیة ذاتیاً، والتقلیل من التبعیة للمركز الأم،  

لاستمرار في إنشاء مدن المراقد التي تكتنف العدید من المشكلات في ظل            واقتصر الأمر على ا
عجز الدولة عن تبني سیاسات واضحة للقضاء على المشكلات التي تنمو كالفطریات سواء        
الاجتماعیة، الاقتصادیة، التنمویة، التخطیطیة وغیرھا، والأكید أن العامل البشري ھو المتسبب       

من مشكلات إذ أن الامكانات متوفرة والموارد مسخرة، لكن سوء التخطیط  الأول فیما تعانیھ المدینة
والتنفیذ والمتابعة المیدانیة للإنجازات، سیاسة تسییر واضحة المعالم ومحكمة ھي الغائب الأكبر في 

  .المیدان
  

  : التوصیات
لى الملاحظات   بالنظر إلى ما سبق، بالإمكان حسب رأینا الخاص اعتماد الحلول البدیلة المبنیة ع      

  :المستخلصة من الواقع المیداني للمدینة والتي یمكن إجمالھا فیما یلي
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ضرورة الأخذ في عین الاعتبار أن الكثیر من سكان المدینة ھم من أصل ریفي، وبالتالي العمل  .1
على احترام ھذا الجانب أثناء عملیة إعادة إسكان بعض المرحلین بتوفیر سكنات ذات نمط             

  .فیھا انتماءاتھم وتطلعاتھم، تكون بعیدة نوعاً ما عن وسط المدینةریفي تراعى 
انتھاج سیاسة الردع والعقاب لمرتكبي المخالفات من أجل الحفاظ على وجھ المدینة حیث سجلنا  .2

الكثیر من المظاھر السلبیة مثل تربیة الحیوانات بمداخل العمارات وبالشرفات واستیاء الجیران 
  .ن في ظل سكوت المصالح المعنیةمن ھذا السلوك المشی

العمل على إعداد المخططات طویلة المدى، عن طریق المتابعة المیدانیة المستمرة والتدخلات     .3
  .من أجل عملیات التطویر والتجدید الحضري

ضرورة تفعیل التعاون بین الجامعات والھیئات المختصة ومصالح التخطیط والإحصاء          .4
لغرض الاستفادة من الأبحاث المیدانیة القریبة من الواقع      والاجتماع والاقتصاد وغیرھا   

  .الحضري
ضرورة التفاعل والتعاون بین مختلف القطاعات والھیئات الفاعلة في عملیة التنمیة الشاملة           .5

خاصة فیما یتعلق بالمتابعة المیدانیة بین مصالح الدراسات والانجازات لتفعیل الروابط ومحو     
طبیقي أو بین ما یسطر ویخطط على الأوراق وما ینجز على أرض     الفوارق بین النظري والت

  .الواقع
تفعیل المشاركة الشعبیة من خلال إنشاء لجان استماع ومتابعة على مستوى الجمعیات واللجان   .6

الممثلة للأحیاء وجمعیات الشباب والبیئة والتراث من أجل تحدید النقائص المسجلة میدانیاً، عدا 
  .ستقبلیة لأنھم الأقرب إلى المواطنعن الاحتیاجات الم

فالمدینة التي بُرمجت لتكون بمثابة الحل للأزمة التي عرفتھا سابقتھا الخروب، ثم على منجلي             
المجاورة نظراً للمؤھلات التي تتمتع بھا، والتي خُطِطَت لتضم تشكیلة متنوعة من المشاریع     

ر أن الواقع لا یحمل سوى كتل إسمنتیة بلا روح التنمویة التي تتلاءم مع مستوى المدینة الجدیدة، غی
ولا معنى حیث تم استنباط كل السلبیات السابقة وحرفیاً، أین یتم التركیز على الكم دون الكیف من     
جھة ثم التركیز على التعمیر دون مراعاة توفیر الخدمات والتجھیزات الضروریة التي لا غنى عنھا 

لى استقرار المواطن وتوفیر محل عیش بأقل جھد وتكلفة          في مثل ھكذا مواقع من أجل العمل ع  
   .للفرد

إذاً، فانتعاش المشاریع السكنیة والبناءات قابلھا افتقار لحد العجز بالمشاریع التنمویة والخدمات 
  .الضروریة، وعلى مستوى كل القطاعات الثقافیة، التجاریة، الخدماتیة، الصناعیة وما یتعلق بھا

تل أكثر من نصف مساحة الخروب، والتي كان ینبغي أن تمثل قطباً حضریا متمیزا فالمدینة التي تح
ومؤھل مستقبلاً لاحتلال مراكز تنافسیة، یبدو أنھا تنازلت عن طموحھا ودفنت طموح ساكنیھا            
  .بالنظر إلى وتیرة الإنجاز المعتمدة والتي تسیر بخطى متثاقلة وكثیرا ما تعود بخطواتھا إلى الوراء

ى حلم الجزائریین في مدینة جدیدة كاملة مكتملة تلبي رغباتھم وطموحاتھم وتفي بعھود     ویبق 
  .المسئولین اللامنتھیة والمخصصات المالیة التي تذھب أدراج الریاح وتأخذ معھا أحلامنا الضائعة

  
  : خاتمة

نشآت  إنّ المدینة قبل أن تكون كتلة من الاسمنت ومساحة خضراء ومنطقة صناعیة وتجاریة وم        
وخدمات حضریة واجتماعیة فھي تمثل أشخاص یعیشون ویتعایشون ویشكلون تولیفة فیما بینھم من 
خلال التفاعل والتواصل والعادات والتقالید والأحاسیس والعواطف التي تعد بشكل أو بآخر جزء لا 

ن وكل  یتجزأ من حیاة المدینة وقلبھا النابض والذي یفرض على المخططین والمسیرین والمنفذی        
القائمین على شؤون المدینة أخذ ھذا الأمر بعین الاعتبار فقبل أن تشید العمارات والمستشفیات             
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- 1-الجدول رقم   

 مراحل النمو السكاني لماسینیسا *
معدل إشغال 

 السكن
 فترات النمو 1987 1998 2004 2008

 عدد السكان 5888 13.488 24.419 32.843 6.3
2008 الدیوان الوطني للإحصائیات سنة: المصدر*    
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